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لقــد أشــارت النخبــة السياســية والماليــة فــي لبنــان علــى 
مــدى أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان إلــى احتياطــات النفــط والغــاز 
تحــت المــاء باعتبارهــا الطريــق إلــى الثــروة والمجــد، فــإذا كانــت 
هنــاك بالفعــل مثــل هــذه الكنــوز الخفيــة، فإنــه يمكــن للبنــان 
إطــار قانونــي مناســب  اســتخدامها لصالحــه، ومــع وجــود 
أيضــاً كســر  للبنــان  ثــروة ســيادي، فإنــه يمكــن  وصنــدوق 
لعنــة ســوء إدارة الأمــوال العامــة، بالإضافــة إلــى النهــوض 

ــة العامــة. ــز الصح بالاقتصــاد، وتعزي

يا لجمال المشهد.. مع ذلك يتضح أنه ليس إلا سراب

إن مســألة ترســيم الحــدود مــع إســرائيل ليســت المســألة 
الوحيــدة التــي تحتــاج إلــى حــل، إذ إنــه حتــى الآن لــم يكــن 
هنــاك ســوى استكشــاف محــدود مــع أدلــة محــدودة حــول 
احتياطــات الهيدروكربونــات، فيمــا أثبتــت شــركات الطاقــة أنهــا 
حــذرة مــن الاســتثمار فــي منــاخ متقلــب مثــل لبنــان، حيــث 
تكافــح مؤسســات الدولــة للبقــاء واقفــة علــى قدميهــا، وفــي 

ســلطت الأضــواء مــرة أخــرى علــى النــزاع الحــدودي البحــري 
بيــن لبنــان وإســرائيل، حيــث وصلــت ســفينة إنتــاج الغــاز التــي 
اســتأجرتها الأخيــرة إلــى حقــل غــاز كاريــش المتنــازع عليه في 6 
يونيــو١ )حزيــران( الجــاري، وردت واشــنطن علــى مطالــب لبنــان 
بوســاطة أميركيــة بعتيينهــا فوريــاً عضــو مــن أعضــاء جماعــات 
هوشســتين  عامــوس  وهــو  بالطاقــة،  المختصــة  الضغــط 

المولــود فــي إســرائيل.

ــدة مــن ملحمــة  ــر ســوى حلقــة جدي ــد الأخي ــن التصعي ــم يك ل
ــروات الغــاز  ــة لهــا حــول  ث ــة، والتــي لا نهاي ــان المضطرب لبن
والنفــط البحريــة المحتملــة، والتــي يراهــن عليهــا العديــد مــن 
السياســيين لإخــراج البــاد مــن بؤســها المالــي، فقــد صــرح 
زعيــم حــزب اللــه حســن نصــر اللــه فــي خطــاب متلفــز الشــهر 
بالنفــط  غنيــة  دولــة  يكــون  أن  قــادر  »لبنــان  أن:  الماضــي 
ــا: »نقــف مكتوفــي  ــه إنن والغــاز«، بينمــا انتقــد البــاد بقول
الأيــدي أمــام هــذه الثــروة بينمــا كيــان العــدو يُبــرم عقــوداً 

ــع نفطــه«٢. لبي

النفط والغاز لن ينقذا لبنان
شايا لافلين و كونور كانسوتحطيم أسطورة الكنوز البحرية ولبنان الثري 
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فــي  مــرة  لأول  لبنــان  فــي  العطــاءات  جولــة  بــدأت  لقــد 
شــهر  حتــى  الحكومــة  اســتغرقت  ذلــك  وبعــد   ،2013 عــام 
العــرض  علــى  للموافقــة   2017 الأول(  )كانــون  ديســمبر 
الدوليــة )كونســورتيوم(،  المجموعــة  المقــدم مــن  الوحيــد 
والتــي تضــم شــركات توتــال الفرنســية، بالإضافــة إلــى إنــي 
الإيطاليــة )ENI(، ونوفاتــك الروســية، وتــم إلــزام المجموعــة 
ــي بعــد  ــى التوال ــع 9 عل ــن فــي المجمــع 4 والمرب ــر بئري بحف

توقيــع العقــود فــي أوائــل عــام 2018.

لكــن حتــى الآن لــم يتــم حفــر إلا بئــر واحــد فقــط فــي المجمــع 
4، وبينمــا كانــت هنــاك فــرص لاكتشــاف احتياطــات الغــاز إلا 
أنهــا لــم تكــن كافيــة للتوصــل إلــى قــرار اســتثماري نهائــي، 
إذ إن مشــكلة البلــوك 9 تكمــن فــي أن جــزءاً منــه يقــع فــي 
الميــاه المتنــازع عليهــا مــع إســرائيل، حيــث صرحــت شــركة 
ــن  ــرب م ــب بالق ــوم بالتنقي ــن تق ــا ل ــة بأنه ــذ البداي ــال من توت

ــازع عليهــا.  المنطقــة المتن

ووفقــاً لدينــا القيســي، عضــو المجلــس الاستشــاري فــي 
منظمــة  وهــي   ،)LOGI( اللبنانيــة  والغــاز  النفــط  مبــادرة 
الشــفافية  وتعزيــز  المعلومــات  بتقديــم  تقــوم  مســتقلة 
فــي قطــاع الطاقــة، فــإن هيئــة إدارة قطــاع البتــرول اللبنانيــة 
)LPA( مــددت الموعــد النهائــي للاتحــاد الــذي تقــوده توتــال 
)آب(  أغســطس   13 حتــى  ســنة   2.7 لمــدة  الحفــر  لإكمــال 
2022، وبالتالــي إضافــة درجــة أخــرى مــن التأخيــر إلــى ملحمــة 

الجاريــة. الهيدروكربونــات 

ــا إلــى تعديــل الأوراق  غضــون ذلــك، فقــد أدت حــرب أوكراني
الجيوسياســية، كمــا أن ســوء التعامــل مــع الهيدروكربونــات 
ــل. ــى نطــاق هائ ــة عل ــة بيئي ــج كارث ــة مــن شــأنه أن ينت البحري

عنــد النظــر إلــى المخاطــر العديــدة التــي ينطــوي عليهــا الأمــر، 
يمكــن للمــرء أن يســأل نفســه: إذا تــم العثــور علــى كميــات من 
النفــط والغــاز قابلــة للتطبيــق تجاريــاً، أليــس مــن الأفضــل أن 
تكــون مدفونــة تحــت قــاع المحيط حتى يتم ترتيــب أوراق الجيل 

القــادم مــن اللبنانييــن بشــكل أفضــل مــن الجيــل الحالــي؟

الانتعاش الاقتصادي.. حلم خط الأنابيب

الوقت من ذهب
فــي  خاصــة  الطبيعــي  الغــاز  علــى  المتزايــد  الطلــب  أدى 
الأســعار  ارتفــاع  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد  ودول  بريطانيــا 
العالميــة ممــا جعــل مكاســب النفــط والغــاز فــي لبنــان ممكنــة 
ــرة فقــط،  ــور علــى احتياطــات صغي ــم العث ــو ت ــاً، حتــى ل تجاري
ولكــن علــى عكــس إســرائيل التــي اســتجابت بســرعة لظــروف 
البطيئــة فــي  الدولــة  المتغيــرة، فــإن مؤسســات  الســوق 
لبنــان لــم تــؤد إلا إلــى إضعــاف الموقــف التفاوضــي للبــاد 

وردع الشــركات عــن الاســتثمار.

الثانيــة  الجولــة  فقــد اضطــرت وزارة الطاقــة والميــاه فــي 
الموعــد  تمديــد  إلــى  لبنــان  فــي  الترخيــص  جــولات  مــن 
النهائــي لشــركات الطاقــة لتقديــم عطاءاتهــا لثمانيــة مــن 
الكتــل البحريــة العشــر لأربــع مــرات علــى الأقــل، مــع تقليــل 
متطلبــات الشــركات للتقــدم بالعطــاء، حيــث خفضــت وزارة 
العمــل رســوم طلــب العطــاء مــن 50 ألــف إلــى 5 آلاف دولار 

أميركــي قبــل أســبوعين فقــط مــن الموعــد النهائــي٣.

وقــال العديــد مــن الخبــراء الذيــن تحدثــوا إلــى »البديــل« 
عــام فــي  إلــى نقــص  التمديــدات والتعديــات تشــير  إن 
ــان، بعــد أن  ــة بالاســتثمار فــي لبن اهتمــام الشــركات الدولي
ــة  ــدود، بالإضاف ــرت بشــكل ملمــوس مســألة ترســيم الح أث
إلــى جائحــة كوفيــد - 19، وانفجــار مينــاء بيــروت فــي تعطيــل 
ــام  ــة اهتم ــى عملي ــاج عل ــب والإنت ــود التنقي ــح عق ــة من عملي

المســتثمرة. الشــركات 

 »إذا تم العثور على كميات قابلة 

للتطبيق تجارياً من النفط والغاز، أليس 

من الأفضل أن تكون مدفونة تحت قاع 

المحيط حتى يتم ترتيب أوراق الجيل 

القادم من اللبنانيين بشكل أفضل من 

الجيل الحالي؟«



ما وراء الضجيج

نظرة خاصة على أحلام لبنان
النفطية والغازية

التوصياتالمكاسب المخاطر

سرقة الإيرادات الهيدروكربونيةالاقتصاد
وسوء إدارتها

كفاءة المؤسسات توافق الآراء بين القوى السياسيةتنمية مالية طويلة الأمد

 توظيف موارد الغاز لتحقيق نتائجلعنة المواردالحوكمة
اجتماعية أفضل للجميع

 يتميز صندوق الثروة السياديةاستقلال المؤسسات المالية
بالشفافية إلى جانب القواعد المالية

الاعتبارات الجغرافية
السياسية

تصعيد الصراع المسلح بين حزب
الله وإسرائيل

 أن تصبح ممثلاً صاحب سيادة في
لعبة التصدير

 توحيد الموقف السياسي الخاص
بترسيم الحدود

 انتفاع الصحة العامة من الاعتمادالتسرّب النفطيالبيئة
المتناقص على الوقود النفطي

 الاستخدام المحلي للغاز الطبيعي   وسائل مواجهة التسرّب النفطي
في قطاع الكهرباء
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لقــد تأسســت هيئــة إدارة قطــاع البتــرول اللبنانيــة فــي عــام 
2012، وهــي هيئــة عامــة مســتقلة مكلفــة بالتخطيــط لقطــاع 
ــه  ــن الإشــراف علي ــان، فضــاً ع ــع فــي لبن النفــط مــن المنب
ــة  ــة الثماني ــل البحري ــن الكت ــل مــن بي ــه، وتقــع ســتة كت وإدارت
ــازع عليهــا مــع إســرائيل أو  ــة متن ــة فــي مناطــق بحري المتبقي
قبــرص أو ســوريا، وتعــد قضايــا ترســيم الحــدود التــي لا 
نهايــة لهــا فــي لبنــان، وخاصــة مــع جارتهــا الجنوبيــة إســرائيل، 
مــن  الدوليــة  الشــركات  تمنــع  التــي  العقبــات  أخطــر  مــن 

الاســتثمار، أو حتــى تقديــم العطــاءات. 

لكــن هــذه ليســت القضيــة الوحيــدة التــي تقــف فــي طريــق 
لبنــان، إذ إنــه قبــل أن تشــرع الشــركات فــي الإجــراء الطويــل 
ــل  ــة حــق فــي الكت ــح صاحب ــل فــي أن تصب والمكلــف المتمث
ــاك  ــأن هن ــدات ب ــى تأكي ــاج إل ــان، فإنهــا تحت ــة فــي لبن الخارجي
حكومــة فاعلــة، وأن مؤسســات الدولــة قادرة على المســاعدة 

فــي تســهيل عمليــة الاستكشــاف والانتفــاع. 

التفكير بالتمني
ــان فــادي خلــف  ــة مصــارف لبن ــن العــام لجمعي أصــدر الأمي
فــي 3 يونيــو )حزيــران( الجــاري بيانــاً دعــا فيــه إلــى تحويــل 
ــاز المســتقبلية  ــدات النفــط أو الغ 20% ســواء أكان مــن عائ
وقعــوا  الذيــن  المودعيــن  لســداد  خــاص  صنــدوق  إلــى 
شــركة  أن  خلــف  وزعــم  المصرفيــة،  للأزمــة  ضحيــة 
زلزاليــة  مســوحات  أجــرت  التــي   )Spectrum( ســبكتروم 
وجــود  قــدّرت  اللبنانــي  للســاحل  الأبعــاد  وثلاثيــة  ثنائيــة 
مــن »25 إلــى 96 تريليــون قــدم مكعــب« مــن مــوارد الغــاز 

المــاء.٤ تحــت  الطبيعــي 

يــؤدي  أن  الواقــع  أرض  علــى  خلــف  علــى  يتعيّــن  وبينمــا 
ــاع  ــأن ق ــادت ب ــإن شــركة ســبكتروم أف ــه المدرســية، ف واجبات

البحــار فــي لبنــان قــد لا يحتــوي إلا علــى مــا يتــراوح مــن 12 
إلــى 25 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز القابــل للاســتخراج، 
وبغــض النظــر عــن الكميــات الدقيقــة، فــإن جنــي الأمــوال 
مــن الاحتياطيــات غيــر المثبتــة، وهــو مــا تدعــو إليــه النخبــة 
ــة  ــس إلا لعب ــان باســتمرار، لي ــة فــي لبن السياســية والمالي
خطيــرة  ترمــي للاســتفادة مــن النتائــج قبــل حدوثهــا، وفيمــا 
ظهــرت بعــض الأدلــة التــي تشــير إلــى وجــود احتياطيــات 
الآن  حتــى  العثــور  يتــم  لــم  فإنــه  بحريــة،  هيدروكربونيــة 
علــى كميــات قابلــة للتطبيــق تجاريــاً، بينمــا ســيبقى قــاع 
شــركات  تواصــل  حتــى  ثرواتــه  بأســرار  محتفظــاً  المحيــط 
مــا  اســتغلال  يــوم  ذات  وربمــا  التنقيــب،  والغــاز  النفــط 

تخفيــه الميــاه اللبنانيــة.

لــن تســاعد البئــر الجافــة فــي البلــوك 4 في جذب مســتثمري 
النفــط والغــاز إلــى لبنــان، فقــد تــم الحفــر حــول آثــار الغــاز 
ــر 1500  ــرًا عب ــار علــى عمــق 4076 مت ــم رصدهــا  للآب التــي ت
متــر، وهــو مــا يؤكــد وجــود نظــام هيدروكربونــي، ولكــن لــم 
يتــم رصــد أي خزانــات كبيــرة حيــث تشــير التقديــرات إلــى 
ليــس  التــي  لبنــان،  مثــل  الحدوديــة«  »البلــدان  فــي  أنــه 
لديهــا احتياطيــات مؤكــدة، فــإن الآبــار لديهــا معــدل نجــاح 
ــاً مــن  ــة تجاري ــات صالح ــى كمي ــور عل بنســبة 20% فقــط للعث

الهيدروكربونــات٥.

ولكــن حتــى لــو تــم اكتشــاف كميــات تجاريــة، فــإن الإيــرادات 
لــن تصــل بشــكل واقعــي وفــي أحســن الأحــوال إلــى خزائــن 
لبنــان حتــى عــام ٦030٦، وهــذا بالطبع إذا تمكــن لبنان من بيع 
هــذه المــوارد فــي العقــد المقبــل - وهو أمــر كبير - ومع ذلك 
فــإن هــذه العائــدات لــن تكــون العصا الســحرية التي ســتحول 
الاقتصــاد اللبنانــي، وتــؤدي إلــى إيجــاد آلاف الوظائــف، 
للبــاد.٧ الهائلــة  الوطنيــة  الديــون  علــى  القضــاء   وكذلــك 

»إذا تمكن لبنان من بيع هذه الموارد في العقد المقبل - وهو أمر كبير - ومع ذلك فإن هذه 
العائدات لن تكون العصا السحرية التي ستحول الاقتصاد اللبناني، وتؤدي إلى إيجاد آلاف 

الوظائف، وكذلك القضاء على الديون الوطنية الهائلة للبلاد.«
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ــان  ــون لبن وبحســب مــا أوضحــت القيســي فــإن »إصــاح دي
لا يبــدأ بمنحــه المزيــد مــن الإيــرادات مــن مــورد محــدود«، 
وتابعــت القيســي فــي حديثهــا لـــ »البديــل« مضيفــة بأنــه 
ــاه فــي الســلة«، مشــيرةً  »ســيكون الأمــر أشــبه بصــب المي
إلــى أن عائــدات الهيدروكربونــات لا يمكــن أن تكــون ركيــزة 
الكميــات  أن  كمــا  للبــاد،  الاقتصــادي  الانتعــاش  لخطــة 
المقــدرة ليســت نــادرة للغايــة بحيــث لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
ــة  فحســب، إلا أنهــا ستفشــل فــي معالجــة الأســباب الجذري

لمشــاكل لبنــان الماليــة والاقتصاديــة.

فــي ملاحظــة أكثــر تفــاؤلًا، يمكــن اســتخدام مــوارد الغــاز 
لتلبيــة احتياجــات لبنــان مــن الكهربــاء، والتــي تعتمــد فيهــا 
ــاد بشــكل أساســي فــي الوقــت  محطــات الطاقــة فــي الب
الحالــي علــى اســتخدام زيــوت الغــاز وزيــوت الوقــود باهظــة 
الثمــن وغيــر النظيفــة، حيــث يمثــل اســتيرادها حوالــي %40 
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ومــع ذلــك يمكــن تحويــل محطــات لبنــان إلــى محطــات طاقــة 
تعمــل بالغــاز، ممــا ســيخفف بشــكل كبيــر مــن العــبء عــن 
عجــز الحكومــة، وعــاوة علــى ذلــك، ســيكون لتوفيــر الكهربــاء 
ــر إيجابــي علــى الاقتصــاد، وســتكون  علــى مــدار الســاعة أث

كذلــك مفيــدة للبيئــة والصحــة العامــة.

إن قانــون المــوارد البتروليــة فــي الميــاه البحريــة اللبنانــي 
المحتملــة  المكاســب  إيــداع  ضــرورة  علــى  ينــص   )OPRL(
فــي صنــدوق  الهيدروكربــون  قطــاع  مــن  المتوقعــة  وغيــر 
ثــروة ســيادي، وإذا تــم اســتخدام هــذه الإيــرادات بحكمــة فقــد 
ــدء فــي  ــى انتعــاش الاقتصــاد  اللبنانــي والب ــك إل يــؤدي ذل
نمــو طويــل الأجــل، ومــع ذلــك، مــع وجــود المخــزون النفطــي 

الكبيــر تــزداد المســؤولية. 

المؤسسات الهشة تزداد ضعفاً

مثــل  واســتراتيجي  هــام  ملــف  لإدارة  لبنــان  يحتــاج 
الهيدروكربونــات البحريــة علــى نحــو ســليم إلــى مؤسســات 
الأزمــة  فــإن  ذلــك  ومــع  كفــاءة،  وذات  قويــة  حكوميــة 
الماليــة لــم تــؤد إلا إلــى تفاقــم نقــاط الضعــف القائمــة، 

حيــث تكافــح الدولــة اللبنانيــة فــي الوقــت الراهــن لتقديــم 
الأساســية. الخدمــات 

وبالــكاد تســتطيع المؤسســات المختلفــة والمســؤولة عــن 
ملــف النفــط والغــاز مواصلــة عملهــا اليومــي بســبب نقــص 
المــوارد حســب تصريحــات رئيــس هيئــة إدارة قطــاع البتــرول 
اللبنانيــة وليــد نصــر لـــ »البديــل«، الذي أشــار إلــى أن الجمعية 
لديهــا الآن أربعــة أعضــاء مجلــس إدارة مقارنــة بســتة أعضــاء 
قبــل الأزمــة، بالإضافــة إلــى امتلاكهــا 13 مــزود خدمــة بــدلًا 

مــن 25 مــزود خدمــة فــي الفتــرة ذاتهــا.

فــي غضــون ذلــك يبقــى هنالــك العديــد مــن الأســئلة دون 
إجابــة، بمــا فــي ذلــك كيــف يمكــن للمؤسســات اللبنانيــة 
وقضايــا  الإيــرادات  وتدفقــات  الحيويــة  الأصــول  تديــر  أن 
ــة المنشــآت  ــف يمكــن للجيــش حماي ــة؟ وكي الســامة والبيئ
والمــوارد البحريــة بينمــا متوســط راتــب جنــوده يصــل بالــكاد 
الــى 50 دولاراً أميركيــاً؟ وكيــف يمكــن للحكومــة أن تجتــذب 
المهنييــن  مــن  الكثيــر  يغــادر  بينمــا  مؤهليــن  موظفيــن 

اللبنانييــن البــاد بســبب الأزمــة؟ 

ــة الأمــد،  ــاط الضعــف المؤسســاتية معروفــة وطويل إن نق
وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر فــإن مفاوضــات ترســيم 
الحــدود البحريــة مــع قبــرص تعــد مثــالًا بــارزاً علــى ذلــك، 
الحــدود المشــتركة  اتفاقيــة لترســيم  البلديــن وقّعــا  إذ أن 
ــع  ــان بعــد أرب ــل أن يكتشــف لبن ــام 2007، قب بينهمــا فــي ع
ارتكــب خطــأ فادحــاً،  أنــه  ســنوات مــن توقيعــه الاتفاقيــة 
كمــا كشــف المكتــب الهيدروغرافــي البريطانــي أن الوفــد 
ــان فــي منطقتــه  ــراً مــن حقــوق لبن اللبنانــي ســلّم جــزءاً كبي

البحريــة إلــى قبــرص.٩

مــن المفتــرض أن تكــون هيئــة إدارة قطــاع البتــرول اللبنانيــة 
هيئــة مســتقلة تشــرف عليهــا وزارة الطاقــة والميــاه، وعلــى 
هــذا النحــو فإنهــا هيئــة محتجــزة داخــل مســتنقع السياســة 
اللبنانيــة، حيــث أدت المشــاحنات بيــن التيــار الوطنــي الحــر 
وحركــة أمــل إلــى تأخيــر عمليــة التنقيــب بشــكل مســتمر، وهو 
للقطــاع،  المســتدامة  لــإدارة  كبيــرة  مــا يشــكل تهديــدات 
فقــد تــم تقســيم مجلــس إدارة هيئــة إدارة قطــاع البتــرول 
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ــاز، حيــث يحــاول كل حــزب  ــة بامتي ــة لبناني علــى أســس طائفي
سياســي الحصــول علــى اليــد العليــا، وبطبيعــة الحــال، يتمتــع 
الحــزب الــذي يتمكــن مــن رئاســة هيئــة إدارة قطــاع البتــرول 
بميــزة صياغــة الأجنــدة السياســية للبنــان علــى الصعيديــن 

المحلــي والإقليمــي.

لــوري  والغــاز  النفــط  مجــال  فــي  الحوكمــة  لخبيــرة  ووفقًــا 
هايتيــان، فإنــه يجــب أن تكــون الهيدروكربونــات هــي أخــر بنــد 
يناقشــه السياســيون بســبب المخاطــر العاليــة لســوء معالجــة 
الاســتثمارات المحتملــة، وقالــت فــي حديثهــا مــع »البديــل« 
إنــه »لدينــا قائمــة بالأولويــات وفــي النهايــة يمكننــا مناقشــة 
الغــاز ودعــم اقتصــاد البــاد«، وتابعــت مضيفــة أن احتياطيــات 
النفــط والغــاز المحتملــة ذات القيمــة الكبيــرة يمكــن أن تــؤدي 
مــا  لخطــر  البــاد  وتعــرض  الحاليــة  التوتــرات  تفاقــم  إلــى 

يســمى بلعنــة المــوارد. 

الوفــرة«،  »مفارقــة  باســم  أيضــاً  الظاهــرة  هــذه  وتُعــرف 
فــي  بالمــوارد  الغنيــة  البلــدان  فشــل  إلــى  تشــير  والتــي 
الاســتفادة الكاملــة مــن ثــروات مواردهــا الطبيعيــة، فضــاً 
عــن فشــل اســتجابة حكومــات هــذه البلــدان بشــكل فعّــال 
لاحتياجــات الرفاهيــة العامــة10، حيــث تختلــف الأســباب التــي 
تشــمل تقلــب المــوارد الأوليــة، ولا ســيما الوقــود، وكذلــك 

الفســاد داخــل مؤسســات الدولــة. 

ــات كقطــاع هــو  ــى الهيدروكربون ــر عل إن الاعتمــاد بشــكل أكب
مثــال للاقتصــاد الريعــي الــذي أوصــل لبنــان إلــى مــا هــو عليه 
الآن، وهــو يدمــر بطبيعتــه التنــوّع الاقتصــادي والمرونــة، 

حيــث يشــير بعــض الباحثيــن أيضــاً إلــى وجــود علاقــة مــا بيــن 
المــوارد الطبيعيــة والحــرب المدنيــة11، ومــع ذلــك فإنــه إذا 
ــي مكافــآت  ــان أن يجن ــن للبن ــد، يمك ــه بشــكل جي تمــت إدارت
النرويــج واحــدة مــن  الخارجيــة، وتعــد  ضخمــة مــن مــوارده 
البلــدان القليلــة التــي نجحــت فــي اســتخدام عائداتهــا مــن 

ــة أفضــل لشــعبها. ــة اجتماعي ــق نتيج ــاز لخل النفــط والغ

يتــم تحويــل الإيــرادات من احتياطيــات النفط والغــاز النرويجية 
إلــى صنــدوق ثــروة ســيادي يديــره البنــك المركــزي النرويجــي، 
والغــرض مــن ذلــك هــو ضمان الشــفافية الكاملة، إذ يكشــف 
التقريــر الســنوي للصنــدوق الــذي يصــدر فــي نهايــة كل عــام 
عــن قائمــة بجميــع الاســتثمارات التــي تــم القيــام بهــا، كمــا 
أن محاضــر التصويــت فــي الجلســات العامــة تُعــرض علــى 
الهــواء مباشــرة12، ويقــوم الصنــدوق بالاســتثمار فــي الخــارج 

فقــط حتــى لا يــؤدي إلــى اضطــراب الاقتصــاد النرويجــي.

وقامــت النرويــج علــى خلفيــة نجاحهــا فــي برنامــج النفــط 
وذلــك   ،2007 عــام  منــذ  لبنــان  بمســاعدة  التنميــة  مقابــل 
عبــر إنشــاء إطــار مماثــل لقطــاع الغــاز، حيــث يقــوم الخبــراء 
النرويجيــون مــن خــال بنــاء القــدرات عمومــاً بمســاعدة لبنــان 
ــاءة والشــفافية  ــاد أســاس تشــريعي يتســم بالكف ــى إيج عل

لمنــع تضــارب المصالــح وتعزيــز الشــفافية.
 

إن الخطــوة التاليــة للبنــان يجــب أن يتــم فيهــا إنشــاء صنــدوق 
الثروة الســيادي اللبناني لاســتثمار الإيرادات المحتملة بشــكل 
صحيــح للمســاهمة بتحقيق نمو اقتصادي قــوي طويل الأجل، 
لكــن مشــاريع القوانيــن الثلاثــة التــي تهــدف إلــى إنشــاء مثــل 
هــذا الصنــدوق تجمّــع عليهــا الغبار فــي درج مكتــب برلماني ما.

أوكرانيا تعيد خلط رقعة
الشطرنج الخاصة بلعبة الغاز

لقــد كان للحــرب فــي أوكرانيــا عواقــب وخيمة علــى ملف الغاز 
ــك فــي  ــض المتوســط، بمــا فــي ذل ــر الأبي فــي شــرق البح
لبنــان، ممــا يجلــب الفــرص والتعقيــدات فــي آن واحــد، حيــث 
ــي  ــاد الأوروب ــا الاتح ــى تناشــد أوكراني ــة الأول ــه مــن الناحي أن
بحظــر الغــاز الروســي، وذلــك للــدور المالــي الــذي يســاعد 

»يحتــــاج لبنــان لإدارة ملــف 
هــــام واســتراتيجي مثــل 

الهيدروكربونــــات البحريــة علــى 
نحــــو ســــليم إلــى مؤسســات 
حكوميــــة قويــة وذات كفــاءة.«
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موســكو علــى مواصلــة شــن حملتهــا العســكرية المدمــرة، 
أمــا مــن الناحيــة الثانيــة فــإن الاتحــاد الأوروبــي يعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى الغــاز الروســي، إذ اســتورد 155 مليــار متــر 
مكعــب مــن الغــاز الروســي العــام الماضــي، وهــو مــا يمثــل 

نحــو نصــف إجمالــي وارداتهــا مــن الغــاز١٣.

 Le Gaz au Liban:« ووفقاً لشربل سكاف، وهو مؤلف كتاب
Souveraineté et Enjeux«، فــإن لبنــان لــم يفــوت القــارب 
بعــد، حيــث ســيكون هنــاك دائمــاً طلــب علــى الغــاز، ومــع ذلــك، 
فــإن الخــاف حــول الحــدود البحريــة مــع إســرائيل لا يــزال يمثــل 
عنــق الزجاجــة الحــرج لدفــع عمليــات الاستكشــاف إلــى الأمــام، 
ويمكــن أن تكــون حــرب أوكرانيــا فــي الواقــع فرصــة للدولتيــن 
للمطالبــة  مختلفــة  طــرق  اســتخدام  فــي  تســتمران  اللتيــن 

بمناطقهمــا الاقتصاديــة الحصريــة لتســوية خلافاتهمــا.

فــي  »الحــرب  إن:  لـ«البديــل«  حديثــه  فــي  ســكاف  وقــال 
أوكرانيــا قــد تكــون أداة للضغــط علــى لبنــان وإســرائيل لإيجــاد 
ــر  ــد الأخي ــا فــي التصعي ــة لا تنتهــي«،  وكمــا رأين حــل لقضي
فــإن الصــراع طويــل الأمــد بيــن لبنــان وإســرائيل لا يــزال 
ــداً للأمــن القومــي، ومــن المحتمــل أن يشــعل  ــل تهدي يمث
ــه والجيــش الإســرائيلي، ومــع  ــن حــزب الل ــاً مســلحاً بي صراع
ــة مشــتركة،  ــى حــدود بحري ــدان عل ــو اتفــق البل ــى ل ــك، حت ذل

فــإن تصديــر الغــاز ســيجلب تحديــات إضافيــة.

يتعيّــن علــى لبنــان صياغــة سياســة خارجيــة متماســكة وإقامــة 
تحالفــات مــع القــوى الإقليميــة لتحقيــق إيــرادات مــن الغــاز 
البحــري، كمــا يجــب أن يُنظــر إلــى لبنــان علــى أنــه جهــة فاعلــة 
ذات ســيادة، وهــو قــول أســهل مــن الفعــل فــي مثــل هــذا 
البلــد المنقســم سياســيًا، وبينمــا يواصــل لبنــان النضــال لــم 
تضيــع قبــرص وإســرائيل أي وقــت، حيــث تعمــل كلا الدولتيــن 
علــى قــدم وســاق علــى استكشــاف واســتخراج ثرواتهمــا مــن 

تحــت المــاء.

البيئة؟

يشــكل اســتخراج مــوارد النفــط والغــاز مخاطــر فــي كل مرحلــة 
مــن المراحــل العمليــة، ومــع ذلــك، هنــاك مكافــآت كبيــرة 

يمكــن أن يجلبهــا النفــط والغــاز لقطــاع الكهربــاء المتهالــك 
ــة  ــد لاحقــة علــى البيئ ــان، والتــي ســيكون لهــا فوائ فــي لبن
ــاء علــى  ــه إذا كان الغــاز يوفــر الكهرب وصحــة النــاس، حيــث إن
مــدار الســاعة، فــإن اللبنانييــن لــن يضطــروا إلــى الاعتمــاد 
علــى مولــدات الديــزل المســرطنة الموجــودة فــي جميــع 

ــاد. ــاء الب مــدن وأحي

فقــد أظهــرت دراســة أجرتهــا الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت 
زيــادة  تمثــل  الديــزل  مولــدات  أن   2012 عــام  فــي   )AUB(
بنســبة 60% مــن انبعاثــات الهــواء الســام عنــد تشــغيلها لمــدة 
ثــاث ســاعات فقــط فــي اليــوم14، بينمــا يتــم تشــغيلها فــي 

بعــض المناطــق لأكثــر مــن 20 ســاعة فــي اليــوم. 

ــة وقــود  ــون أيضــاً بمثاب ــا أن يك ــاز الطبيعــي هن ــن للغ ويمك
يمكــن  مــا  وهــو  المتجــددة،  الطاقــة  طريــق  عــن  انتقالــي 
الطبيعيــة  المــوارد  لإيــرادات  الســيادي  الثــروة  لصنــدوق 
الطاقــة  لتحويــل  التمويــل  ناحيــة  مــن  وذلــك  يوفــره،  أن 
ــاء،  ــى كهرب ــان إل ــرة فــي لبن ــاح الوفي الشمســية وطاقــة الري
وذلــك تماشــياً مــع هــدف الحكومــة المتمثــل فــي توليــد %30 

مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2030. 15

ــع  ــف فــي التعامــل م ــان الضعي ــك، نظــراً لســجل لبن ــع ذل وم
الكــوارث البيئيــة الســابقة، فقــد لا تفــوق الفوائــد التــي يجنيهــا 
ــان  ــة، وربمــا ســيحصل لبن المخاطــر عندمــا يتعلــق الأمــر بالبيئ
علــى فرصــة واحــدة فقــط، لكــن قــد يكــون الافتقــار إلــى الحكــم 
الرشــيد قاتــاً وعلــى الأخــص فــي حالــة تســرب النفــط، إذ إن 
 )NOSCP( خطــة الطــوارئ الوطنيــة لمواجهة التســرّب النفطــي
التــي وضعــت لمواجهــة مثــل هــذا الســيناريو، مــن المتوقّع أن 
تعمــل بموجبهــا المديريــة العامــة للنقــل البــري والبحــري التابعة 

لــوزارة الأشــغال العامــة والنقــل كهيئــة وطنيــة مختصــة.

لقــد أثبتــت الحكومــة الســابقة برئاســة حســان ديــاب خــال 
غيــر  أنهــا   2021 عــام  فــي  الإســرائيلي  النفطــي  التســرب 
قــادرة علــى تنســيق جهــود التنظيــف، وفــي النهايــة نقلــت 
 ،16)UNDP( المســؤولية إلــى برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي
واســتمرت جهــود التنظيــف بعــد ذلــك بأكثــر مــن عــام، بينما من 
المحتمــل أن تبقــى أطنــان مــن القطــران مدفونــة تحــت الرمــال.
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علــى  يخيــم   الــذي  التــام  الغمــوض  مــن  الرغــم  وعلــى 
كونســورتيوم  مــع  المبرمــة  الحاليــة  العقــود  مضمــون 
بالأضــرار  المرتبطــة  الالتزامــات  يخــص  فيمــا  توتــال 
إلــى  الكونســورتيوم  يدعــو  الحكــم  هــذا  فــإن  البيئيــة، 
التقيــد »بأفضــل المعاييــر الدوليــة لصناعــة النفــط« وفقــاً 
المعقولــة  »المتطلبــات  وكذلــك  اللبنانيــة«،  لـ«القوانيــن 
لإدارة النفــط«، حيــث يمنــح هــذا الاتفــاق الشــركات بشــكل 
أساســي حــق الإشــراف علــى جهــود التخفيــف والترميــم 

فــي حالــة وقــوع حــادث.

إذا تــم تعلــم أي درس مــن حادثــة التســرب النفطي البريطاني 
أن  عــام 2010، فهــو  فــي  المكســيك  خليــج  فــي  للبتــرول 
الدولــة لا يمكنهــا الاعتمــاد علــى حســن نيــة الشــركة للتعامــل 
مــع مثــل هــذا الســيناريو، كمــا أن دفــع رســوم التســوية 
فــي أعقــاب ذلــك لا يكفــي أيضــاً، حيــث ســيكون للانســكاب 

ــة لعقــود قادمــة. ــات بيئي النفطــي تداعي

إذ إنــه عنــد الاســتجابة لتســرب النفــط يكــون الوقــت جوهريــاً 
لمنــع إهــدار المــواد الســامة، ومــع ذلــك، لا توجــد حاليــاً آليــة 
لرؤيــة جــزء مــن عائــدات مبيعــات النفــط والغــاز المســتقبلية 
ليتــم حجــزه لجهــود التنظيــف المحتملــة، كمــا يجــب علــى 
لبنــان أن يعــزز قدراتــه علــى الاســتجابة لحــالات الطــوارئ 
الواقــع  أرض  علــى  الطــوارئ  فــرق  نشــر  مــن  ليتمكــن 
بســرعة وكفــاءة، حيــثُ شــهدت البــاد بشــكل مباشــر كيــف 
يمكــن أن تكــون الانســكابات النفطيــة كارثيــة، نظــراً لأنــه 
الهيدروكربونــات  اســتخراج  فــإن  مناســبة  بــدون ضمانــات 

هــو قنبلــة موقوتــة.

احتفظ بها حتى على الأرض..

يجلب احتمال وجود موارد النفط والغاز قبالة الســاحل بصيص 
أمــل لبلــد فــي أمــس الحاجــة إلــى حــل لمشــاكله الماليــة، ولا 
عجــب أن السياســيين يقدمونهــا كمــا لــو تــم العثــور أخيــراً علــى 
مغــارة علــي بابــا، وبغــض النظــر عــن مــدى رغبــة اللبنانييــن 
فــي الاعتقــاد بــأن المكاســب البتروليــة غيــر المتوقعــة ســتكون 

منقذهــم، فإنــه هنــاك حاجــة إلــى الحــذر والفطــرة الســليمة.
قــد توفــر هــذه المــوارد فرصــة ذهبيــة، إلا أنــه هنــاك الكثيــر 

ــام  ــان مــن اغتن ــن لبن ــل أن يتمك ــه قب ــام ب ــن القي ــذي يتعي ال
الأحــزاب  بيــن  وطنــي  إجمــاع  بــدون  لأنــه  الفرصــة،  تلــك 
السياســية العديــدة فــي البــاد، فــإن المنــاخ الاقتصــادي 

المحتمليــن. جــذاب للمســتثمرين  غيــر  ســيبقى 

علــى  قــادر  مناســب  قانونــي  إطــار  وضــع  أيضــاً  ويجــب 
تحمــل التغييــرات الحكوميــة وأهــواء السياســيين أو الأحــزاب 
لبنــان  فــإن  الدوليــة،  الشــركات  تســتثمر  ولكــي  الفرديــة، 
ــة التــي  ــأن مؤسســات الدول ــاج إلــى تقديــم ضمانــات ب يحت

تتعامــل مــع الملــف مســتقرة وكفــوءة ومســتقلة.

ولعــل الأهــم مــن ذلــك، أن لبنــان يحتــاج إلــى الإجمــاع علــى 
أن مــوارد النفــط والغــاز فــي البــاد ملــك للشــعب اللبنانــي، 
وأن الجــزء الأكبــر مــن الإيــرادات المحتملــة تعــود  حصــراً الــى 
الدولــة، وبالتأكيــد لضمــان ذلــك، فإنــه يجــب علــى لبنــان 

إنشــاء صنــدوق ثــروة ســيادي تحكمــه هيئــة مســتقلة.

وعــاوة علــى ذلــك، يتعيّــن علــى لبنــان أن يكفــل حمايــة 
النــاس والبيئــة حمايــة جيــدة، ويجــب ألا يقتصــر البرنامــج 
ــل  ــة فحســب، ب ــى الســلطات المعني علــى إســناد الأدوار إل
ــك التمويــل  ــة، بمــا فــي ذل أن يوفــر لهــا أيضــاً مــوارد كافي

والمعــدات اللازمــة لجهــود التنظيــف المحتملــة.

أخيــراً وليــس أخــراً، حتــى يســتطيع لبنــان أن يكــون لاعبــاً 
يجــب  فإنــه  الدوليــة،  الطاقــة  تصديــر  لعبــة  فــي  رئيســياً 
يحــل  وأن  ســيادة،  ذات  موحــدة  كدولــة  يعمــل  أن  عليــه 
جميــع نزاعــات الحــدود البحريــة، وعندهــا فقــط يمكــن للبنــان 
الاســتفادة القصــوى مــن مــوارده الخارجيــة المحتملــة، فــي 
حيــن أنــه إذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، فســيكون مــن الأفضــل 
ــأة تحــت قــاع المحيــط وتــرك  للبلــد بالفعــل تــرك الكنــوز مخب
الأجيــال القادمــة تســتمتع بالغنائــم بمجــرد أن يحيــن الوقــت 

لاســتخراجها. المناســب 

ملاحظة  المحرر

تــود تراينجــل أن تعــرب عــن امتنانهــا الشــديد للذيــن ســاهموا 
بشــكل مجهــول فــي هــذه الورقــة.
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